مختارات من شعر 
ئازك الملائكه 


شجرة القمر 
1 
على قَمَةَ من جبال الشمال كَسّاها الصذوبَرٌ 
وغلفها أفق مُخملي وجو مُعَلبَر' 
وترسو الفراشات عند ذرَّاها لتقضي المَسَاءُ 
وعند ينابيعها تستحم نجوم السْمَاءٌ 
هنالك كان يعيش غلامْ بعيدُ الخيال 
إذا جاع يأكل ضوء النجوم ولون الجبال 
ويشرب عطرَ الصنوبر والياسمين الخضل 
ويملا أفكارَّةُ من شتذى الزنبق المُلفعل 
وكان غلامًا غريب الرؤى غامض الذكريات 
وكان يطارد عطر الرْبَى وصَدَى الأغنيات 
وكانت خلاصة أحلامه أن يصيد القمَر 


ويودعهۀ قفصًا من نی وشڏی وزهر 


وكان يقضي المساءَ يحوك الشباك ويَحْلْمْ 
يوسذه عشب بارڏ عند نبع مغمغم 
ويهر يرمق وادي المساء ووجة القمَرٌ 
وقد عكسثۀ مياه غدير بَرودِ عَطر 
وما كان يغفو إذا لم يمر الضياء اللذيذ 
على شفتيه ويسقيه إغماءَ كأس نبيذ 
وما كان يشرب من منبع الماء إل إذا 
أراق الهلال عليه غلائل سكرى الشذى 
2 
وفي ذات صيفٍ تسلل هذا الغلام مساء 
خفيف الخطى, عاري القدمين, مَشوق الدماء 
وسار وئيدًا وئيدا إلى قمَّةَ شاهقة 
وخْبَاً هيكلة في حِمَى ذوْحة باسقة 
وراح يعد الثواني بقلب يدق يدق 
وينتظرُ القمَرَ العذب والليل نشوان طلق 
وفي لحظة رفع الشّرق أستارهُ المُغتمة 
ولاح الجبين اللجيني والفتنة الملهمة 
وكان قريبًا ولم يرَ صيادنا الباسما 
على الل فانساب يذرَع أفق الذجى حالما 
وطوَقة العاشق الجبلي ومس جبينة ... 
وقبْل أهدابَة الذائبات شذى وليونة 
وعاد به: ببحار الضياء, بكأس النعومة 


بتلك الشفاه التي شغلت كل رؤيا قديمة 


وأخفاه في كُوخه لا يَمَلَ إليه النظرُ 
?أذلك حلمْ? وكيف وقد صاد.. صاد القمرُ 
وأرقذه في مهاد عبيريَّة الرونق 
وكللة بالأغاني, بعينيه, بالزذبق 
3 
وفي القرية الجبليّة, في حلقات السَمَر 
"وفي كل حقل تنادى المنادون: ""أين القمر 
"؟وأين أشعلة المُخمليَة في مجنا" 
"?وأين غلائلة السْحُبيَة في حقلنا'" 
"!إونادت صبايا الجبال جميعَا "ريد القمَرٌ 
"فرددت الفُتنْ السامقات: "ريد القمَرٌ 
"مسامرُنا الذهبي وساقي صدى زَهرنا'" 
""وساكب عطر السنابل والورد في شغرنا" 
"مُقبل كل الجراح وساقي شفاه الوروذ'" 
'"وناقل شوق الفرَاش لينبوع ماءِ بروذ'" 
"يضيء الطريق إلى كل حلم بعيد القرَار'" 
'"ويُذمي جدائلنا ويريق عليها النْضار'" 
"ومن أين تبرد أهدابنا إن فقذنا القمَر " 
"ومن ذا يرقق ألحاننا? من يغذي السَمَر" 
ولحن الرعاة ترذد في وحشة مضنية 
فضجت برَّجع النشيد العرائش والأودية 
وثاروا وساروا إلى حيث يسكن ذاك الغلام 


ودقوا على الباب في ثورةٍ ولظى واضطرام 


وجذوا جُُوتًا ولم يَبّْق فوق المَرَّاقي حجر 
"ولا صخرة لم يُعيدا الصرًاخ: "ثريذ القمَر 
وطاف الصدَى بجناحيه حول الجبال وطار 
إلى عَرّبات النجوم وحيث ينام النهار 
وأشرَّب من ناره كل كأس لزهرة فُل 
وأيقظ كل عبير غريب وقطرة طلْ 
وجَمَعَ من سكرات الطبيعة صوت احتجاج 
تردة عند عريش الغلام وراء السياج 
"?وهر السكون وصاح: ""لماذا سَرّقت القمَرُ 
"فجن المَسَاء ونادى: ""'وأين حَبّأت القمَرٌ 
4 
وفي الكوخ كان الغلام يضم الأسيرَ الضحوك 
"ويمٰطرُه بالدموع ويَصرًخ: "لن يأخذوك 
وكان هتاف الرعاة يشق إليه السكون 
فيسفط من روحه في هوی من أسّی وجنون 
وراح يغلي لملهمه في جوی وانفعال 
ويخلط بالدمع والملح ترنيمَةُ للجمال 
ولكن صوت الجماهیر زاد جنوتًا وثوره 
ا د کے ر 
ويهبط في سْمْعه كالرّصاص ثقيل المرور 
ويهدم ما شيّدثۀ خيالائه من قصور 
?وأين سيهرْب? أين يخبّئ هذا الجبين 


?ويحميه من سَورة الشوق في أعين الصائدين 


وفي أي شيء يلف أشعۀ يا سَمَاءُ 
?وأضواؤه تتحدى المخابئ في كبرياء 
ومرت دقائق منفعلات وقلب العلام 
تمزقة مُذية الشك في حَيْرةٍ وظلام 
وجاء بفأس وراح يشق الئرّى في ضَجر 
?ليدفن هذا الأسير الجميل, وأين المفر 
وراح يودع في اختناق ويغسيل لونة 
بأدمعه ويصْب على حظه ألف لعنة 
5 
وحين استطاع الرعاة الملحون هذم الجدار 
وتحطيم بوابة الكوخ في تَعَبٍ وانبهار 
تدقق تيارهم في هياج عنيفٍ ونقمه 
إفماذا رأوا? أي يأس عميق وأيَة صَذْمَة 
فلا شيءَ في الكوخ غير السكون وغيرَ الظلم 
وما الغادم فق نام متفر قا قى ل 
جدائلۀ الشَقرُ مُنسدلات على کتفيه 
وطیف ابتسام تلكا يَحلٰم في شفتیه 
ووجة كأن أبولون شرَبَةُ بالوضاءه 
وإغفاءة هي سر الصفاء ومعنى البراءه 
?وحار الرُعاة أيسرق هذا البريءُ القمَر 
?ألم يخطئوا الاتهام ترى? ثم... أين القمَرٌ 
وعادوا حيارى لأكواخهم يسألون الظلام 


?عن القمَّر العبقري أتاه وراء الغمام 


أم اختطفثة السّعالي وأخفثة خلف الغيوم 
?وراحت تكسَره لتغذي ضياء النجوم 
?أم ابتلع البحر جبهتة البضَة الزنبقيّة 
?وأخفاه في قلعة من لآلئ بيض نقَيّة 
أم الريح لم يُبّق طول التنقل من خقها 
سوى مزق خلقاتٍ فأخفثة في كهفها 
لتصتع فين من جلده اللين اللبّني 
وأشرطة من سنا لهيكلها الزنبقي 
6 
وجاء الصباح بَليل الخطى قمري البرُود 
يتوج جبْهتة الغسَفَيّة عفد ورود 
يجوب الفضاءَ وفي كفه دورق من جمال 
يرش الندى والبرودة والضوء فوق الجبال 
ومر على طرفي قدمَيّه بكوخ الغلام 
ورش عليه الضياء وقطر النّدى والسلام 
وراح يسيرٌ لينجز أعمالة في السفوح 
يوع ألوانة ويْشْيع الرّضا والوضوح 
وهب الغلام من النوم منتعشدًا في انتشاء 
إفماذا رأی? یا ندی! یا شذی! یا رؤی! يا سماء 
هنالك في الساحة الطحلبيّة, حيث الصباح 
تعود ألا يى غير عشب رَعَثة الرياح 
هنالك كانت تقوم وتمتد في الج سِذرَهُ 


جدائلها كسييَت خضارة خصنبة اللون ثرُذ 


رعاها المساء وغذت شذاها شفاه القمَر 
وأرضَعَها ضو ءه المختفي في التراب العطر 
وأشرب أغصاتها الناعمات رحيق شَذاه 
وصبأً على لونها فضَة صرت من سناد 
وأثمارها* أي لون غريب وأي ابتكار 
لقد حار فيها ضياء النجوم وغار النهار 
وجنت بها الشنّجرات المقَلَدة الجامده 
فمنذ عصور وأثمارُها لم رل واحده 
فمن أي أرض خيالية رَضَعَت? أي ثربة 
?سقتها الجمال المفضض? أي ينابيع عذَبَة 
وأية معجزة لم يصلها خيال الشَجَرْ 
7 
ومرّت عصورٌ وما عاد أهل الفرى يذكرون 
حياة الغلام الغريب الرُوى العبقري الجنون 
وحتی الجبال طوت سره وتناست خطاه 
وأقمارَه وأناشيده واندفاع مناه 
وكيف أعاد لأهل القرى الوالهين القمَرٌ 
وأطلقة في السْماء كما كان دون مقر 
يجوب الفضاء ويَذْثْرُ فيه النّدَى والبروده 
وشبّة ضَّبابٍ تحذر من أمسيات بعيده 
وهَمْسنًا كأصداء نبع تحذر في عمق كهف 


يوك أن الغلام وقصتَةُ حلم صيف 


1 
مهدي ليالينا الأسنى والحرق 
ساقي مآقينا كؤوس الأرق 


نحن وجدناهُ على بنا 


e gs g~ 


رَبْتّة إشفاق وركتا صغير 
Ei‏ 
فلم يعد یترگنا أو يغيب 
عن ڏربنا مره 
يتبعنا ملءَ الوجود الرحيب 
يا لينا لم نسقه قطره 
ذاك الصباح الكئيب 
مهدي ليالينا الأسّى والخرق 
ساقي مآقينا كؤوس الأرّق 
2 
?من أين يأتينا الألم 
?من أين يأتينا 
آخی رؤانا من قدم 
ورّعی قوافینا 
RF‏ 


أمس اصطحبناه إلى أجج المياه 


وهناك كسرناه بدذناه في موج البحيره 
لم بق منه آهة لم بق عَبره 
ولقد حَسبًا اتنا عذنا بمنجى من أذاه 
ما عاد يلقي الحزن في بسَماتنا 
أو يخبئ الغصص المريرة خلف أغنيَاتنا 
Ro‏ 
ثم استلمنا وردة حمراء دافئة العبيرُ 
أحبابُنا بعثوا بها عبْرَ البحار 
ماذا توقعناه فيها? غبطة ورضًا قرير 
لكتها انتفضًت وسالت أدمعَا عطشى حرَارُ 
وسقت أصابعنا الحزينات النْعْم 
إا نحبك يا ألم 
Ro‏ 
?من أين يأتينا الألم 
?من أين يأتينا 
آخی رؤانا من قدم 
ورَعی قوافینا 
إا له عطش وفم 
يحيا ويسقينا 
3 
?ليس في إمكاننا أن تغلب الألم 
رأجنة إلى صباح قادم? أو أمْسبية 


of 


?ومن عَساه أن يكون ذلك الألم 
طفل صغير' ناعم مسثفهم العيون 
تسکته تهویدهة ورَبئَةَ حنون 
وان تبسّمنا وغٽينا له ينم 
Hof‏ 
يا أصبعًا أهدى لنا الدموع والندم 
من غيره أغلق في وجه أسانا قلبَهُ 
?ثم أتانا باكيًا يسأل أن ثُحبّه 
?ومن سواه وزع الجراح وابتَسم 
Hof‏ 
هذا الصغيرٌ... إنه برأ من ظلم 
عدونا المحب أو صديقنا اللدود 
يا طعنة تريذ أن نمنحها خدود 
دون اختلاج عاتب ودونما ألم 
E‏ 
يا طفلنا الصغيرَ سامحنا يدا وفم 
تحفرٌُ في عيوننا معابرًا للأدمع 
وتَستَثيرً جرأحنا في موضع وموضع 
إا غقرنا الذنب والإيذاء من قدم 
4 
كيف ننسى الألم 
?كيف ننساه 
من يضيء لنا 
?لیل ذکراه 


وسنقفو شُرود څطاه 
وإذا نمنا كان هيكلة 
هو آخرَ شيء نراه 
of‏ 
وملامحة هي أوْل ما 
سوف ثَبْصرُهُ في الصباح 
وسنحملة مَعَنا حيثما 
حملتنا المَّنى والجراح 
of‏ 
سثبيح له أن يقيم السود 
بين أشواقنا والقمَر 
بين حرقتنا وغدير بَرُود 
بين أعيننا والنظرً 
Hof‏ 
وسنسمح أن يشر البّلوى 
والأسنى في مآقينا 
وسثوويه في ثلية نشوّى 
من ضلوع أغانينا 
Hof‏ 
وأخيرًا ستجرفة الوديان 
ويوسَذه الصْبَيْر 
وسيهبط واديَّنا النسيان 
إيا أسانا, مساء الخيْر 
Hof‏ 


سوف ننسى الألم 


سوف ننساه 
إتنا بالرضا 
قد سقیناه 
5 
نحن توجناك في تهويمة الفجر إلها 
وعلى مذبحك الفضي مرَغتا الجبَاها 
يا هوانا يا ألم 
ومن الكثّان والسْصْيم أحرقنا بخورًا 


ثم قَدَمْنا القرابينَ ورثلنا سطورًا 


نحن شيدنا لك المعبد جدراتًا شذيّهً 
ورّششنا أرضَه بالرّيت والخمر اللْقَيَهٌ 
والدموع المُحرقة 
نحن أشعلنا لك النيران من سعف النخيل 
وأسانا هشيم القمح في ليل طويل 
of‏ 
:نحن رثلنا ونادينا وقذمنا النذور 
بلح من بابل السْكْرّی وخب وخمور 
ووروذ فرحَة 
ثم صلينا لعينيك وقرًبنا ضحية 
وجَمَعنا قطرات الأدمع الحرّى السخية 
وصنعنا مَسْبَحَهٌ 


of 


أنت يا مَنَ كفْة أعطت لحوثا وأغاني 

يا دموعا تمنح الحكمة, يا نبْع معان 
يا ثرَاء وخصوبَة 

يا حنانًا قاسيًا يا نقمة تقطر رحْمَه 

نحن خبَأناك في أحلامنا في كل نغمة 


من أغانينا الكئيبة 


أغنية حب للكلمات 
فيم نخشى الكلمات 
وهي أحيانا أكف من ورود 
باردات العطر مرت عذبة فوق خدود 
وهي أحياتا كووس من رحيق مُثعش 
?رشقثها, ذات صيف, شَفة في عطش 
Hof‏ 
?فيم نخشى الكلمات 
رجعُها يُعلِن من أعمارنا المنفعلات 
فترة مسحورة الفجر سخية 
قطرًَت حسنًا وحبًا وحياةڈ 
?فلماذا نحن نخشى الكلمات 
Hof‏ 
نحن لذنا بالسكون 
وصمتنا, لم نشا أن تكشف الس الشّفاه 
وحسبنا أن في الألفاظ غولاً لا نراه 


قابعا تُخْبئة الأحرّف عن سَمّع القرون 


نحن كبّلنا الحروف الظامئة 
لم نغها تفرش اليل لنا 
مِسنندا یقطر موسیقی وعِطرًا ومنی 
وكووسًا دافئهة 
of‏ 
?فيم نخشى الكلمات 
إنها باب هوى خلفية ينف منها 
غذنا المُبهم فلنرفع ستارَ الصمت عنها 
إنها نافذة ضوئيّة منها يطل 
ما كتمناه وغلفناه في أعماقنا 
من أمانينا ومن أشواقنا 
فمتى يكتشف الصمت الممل 
?أتنا عذنا ثحب الكلمات 
Hof‏ 
ولماذا نحن نخشى الكلمات 
الصديقات التي تأتي إلينا 
?من مَدَى أعماقنا دافئة الأحرّف ثرَه 
إنها تفجؤنا, في غقلة من شفتينا 
وتغنينا فتنثال علينا ألف فكره 
من حياة خصبة الآفاق نضره 
رقذت فينا ولم تدر الحياة 
وغدا ثُلقي بها بين يدينا 
الصديقات الحريصات علينا, الكلمات 
?فلماذا لا نحبً الكلمات 


of 


?فيم نخشى الكلمات 
إن منها كلماتِ مُخمليات العذوبّة 
قَبَسّت أحرفها دفاء المّنى من شفتين 
إن منها أخرًا جذلى طروبة 
عبرت وردية الأفراح ستكرى المقلتين 
كلمات شاعريات, طريّة 
أقبلت تلمُس خذينا, حروف 
نام في أصدائها لون غني وحفيف 
وحماسات وأشواق خفيّة 
Ro‏ 
?فيم نخشى الكلمات 
إن تكن أشواكها بالأمس يومًا جرحثنا 
فلقد لقت ذراعَيْها على أعناقنا 
وأراقت عطرّها الحلو على أشوافنا 
إن تكن أحرفها قد وخزثنا 
ولوت أعناقها عنا ولم تغطف علينا 
فلكم أبقت وعودا في يذينا 
وغدا تغمرُنا عطرًا ووردا وحياة 
آہ فاملاً کأستینا كلمات 
Ro‏ 
في غد نبني لنا عش روّی من کلمات 
سامقا يعترش اللبلاب في أحرفه 
سثذيب الشَعرَ في زُخرُفه 
وسنروي زهره بالکلمات 


وستبني شرفة للعطر والورد الخجول 


ولها أعمدة من كلمات 
وممرًا بارا ينبح في ظل ظلیل 
حَرَسَذۀ الكلمات 
Hof‏ 
عَمرّنا نحن نذرناه صلا 


فلمن سوف نصليها... لغير الكلمات 


النهر العاشق 
أين نمضي? إنه يعدو إلينا 
راكضًا عبْرَ حقول القمْح لا يلوي خطاه 
باسطا, في لمعة الفجر, ذراعَيّه إلينا 
طافرًا, کالریح, نشوان یداه 
سوف تلقانا وتطوي رٴعبَّنا ئی مَشيّنا 
Ro‏ 
إنه يعدو ويعدو 
وهو یجتاڑ بلا صوت فرَانا 
ماؤه البني يجتاح ولا يلوه سد 
إنه يتبعنا لهفان أن يَطوي صبانا 
في ذراعَيّه ويَسنقينا الحنانا 
Ro‏ 
قدماه الرّطبتان 
تركت آثارّها الحمراء في كل مكان 
إنه قد عاث في شرق وغرب 


في حنان 


Ro 
آين نعدو وهو قد لف يديه‎ 
?حول أكتاف المدينة‎ 
إنه يعمَل في بطءٍ وحم وسكينة‎ 
ساکبا من شفتیه‎ 
قبلا طينيَةَ غطت مراعينا الحزينة‎ 
EES 
ذلك العاشق, إِنًا قد عرفناه قديما‎ 
إنه لا ينتهي من زحفه نحو رُبانا‎ 
وله نحن بنيْنا, وله شذنا قرَّانا‎ 
إنه زائرٌنا المألوف ما زال كريما‎ 
كل عام ينزلٌ الوادي ويأتي للقانا‎ 
Ro 
نحن أفرغنا له أكواخنا في جنح ليل‎ 
وسنؤویه ونمضي‎ 
إنه يتبعنا في كل أرض‎ 
وله نحن نصلي‎ 
وله لفرغ شكوانا من العيش المملَ‎ 
Ro 
إنه الآن إله‎ 
?أو لم تسل مبانينا عليه قدَمَيْها‎ 
إنه يعلو ويّلقي كنز بين يها‎ 
إنه يمنحنا الطين وموتًا لا نراه‎ 


من لنا الآن سواه 


إلى الشعر 
من بّخور المعابد في بابل الغابره 
من ضجيج النواعير في قلوات الجنوب 
من هتافات قَمْريَة ساهره 
وصدى الحاصدات يغتين لحن الغروب 
ذلك الصوت, صوئك سوف يؤوب 
لحياتي, لسمع السنين 
مُثخنا بعبير مساءِ حزين 
,أثقلتة السنابل بالأرّج النشوان 
بصدی شاعري غریب 
من هُتافات ضفدعة في الدجى النعسان 
يملأ اليل والغذران 
صوثها المتراخي الرتيب 
Ro‏ 
ذلك الصوت, صوئك سوف يؤوب 
لحياتي, لمع المساء 
سيؤوب وأسمع فيه غناء 
قمري الغذوبة فيه صدى من ليالي المطر 
من هدوءِ غصون الشجر 
وهي تمتص سذرى, رحيق السّماء 
الرحيق الذي عطرثة الغيوم 
بالرؤى, بتحايا النجومْ 
RoR‏ 
سأجوب الوجوذ 


وسأجمَع ذرّات صوتك من کل تبْع برود 


من جبال الشنْمال 
حيث تهمس حتى الزنابق بالأغنيات 
حيث يحكي الصنوبرُ للرّمَن الجوّال 
شنا فاضا 
بالشنذى, قصصًا عن غرام الظلال 
بالسواقي, وعن أغنيات الذئاب 
لمياه الينابيع في ظلل الغابات 
عن وقار المراعي وفلسفة الجذول المَلساب 
عن خَروف يُحس اکتئابًا عميق 
ويقضي النَهارُ 
يقضم العشب والأفكارً 
مُغرَقا في ضَباب وجودٍ سحيق 
E‏ 
وسأجمع ذرّات صوتك من ضحكات النعيم 
في مساء قديم 
من أماسي دجلة يقل أجواءَهٌ بالحنين 
مرح الساهرين 
يرشفون خرير المياه 
وهي ترأطم شاطتَهم, وضياء القمَرٌ 
قمر الصيف يملا جو المَساءِ صور 
والنسیم يمر كلمس شفاه 
من بلادِ أخر 
ليلة شهرزاديّة الأجواء 
في دجاها الحنون 


كل شيءٍ يحس ويحلم حتى السكون 


ويهيم بحب الضياء 
of‏ 
وسأسمَع صوتك حيثٿ أكون 
في انفعال الطبيعة, في لحظات الجنون 
حين تُثقل رجع الرُعوذ 
ألف أسطورةٍ عن شباب الوجوذ 
عن عصور تَلأَشّت وعن أَمَم لن تعود 
(عن حکايات صبيان (عاد 
(لصبايا (نمود 
وأقاصيص غذَّت بها شهرزاذ 
ذلك الملك المجنون 
في ليالي الشتاء 
وسأسمَعٌ صوتك كل مَسَاءٌ 
حين يغفو الضياء 
وتلوذ المتاعب بالأحلام 
وينامُ الطموخ تنام المُلى والقرام 
وتنام الحياذ, ويبقى الرّمَان 
ساهرًا لا ينام 
مثل صوتك, ملء الدُجَى الوّسنان 
صوئك السهران 
في حنيني العميق 
صوتك الأبدي الذي لا يَنَام 
فهو یبقی معي سهران 
وأحس صداه الملون يملا كل طريق 


بالشنذى بندى الألوان 


صوئك المجهول 
آنا أدركت - يا فرحتا - سره المعسول 


آنا أدركثة أنا وخدي وصمت الرَمَان 
4 ۳ « 
مرنیه يوم تاه 


لاحت الظلمة في الأفق السحيق 
وانتهى اليوم الغريب 
ومضت أصداؤه نحو كهوف الذكريات 
وغدًا تمضي كما كانت حياتي 
شفة ظمأى وكوب 
عكست أعماقة لون الرحيق 
وإذا ما لمسثه شفتايا 
لم تجذ من لذةٍ الذكرى بقايا 
لم تجد حتی بقايا 
انتهى اليومْ الغريب 
انتهی وانتحبت حتى الذنوبُ 
وبكت حتى حماقاتي التي سمَينها 
ذکرياتي 
انتهی لم بب في قي منه 
غير ذكرى نغم يصرٌخ في أعماق ذاتي 
راثيًا كقي التي أفرغثها 
من حياتي, وادکاراتي, ويوم من شبابي 
ضاع في وادي السراب 


في الضباب 


کان يومَا من حياتي 
ضائعًَا ألقيثة دون اضطراب 
فوق أشلاء شبابي 
عند تل الذكريات 
فوق آلافٍ من الساعات تاهت في الضّباب 
في متاهات الليالي الغابرات 
کان یوما تافها. کان غریبًا 
أن تذق الساعة الكسنلى وثحصي لحظاتي 
إنه لم يك يومًا من حياتي 
إنه قد كان تحقيقا رهيبا 
لبقايا لعنة الذكرى التي مزقئها 
هي والكأس التي حطمتها 
,عند قبر الأمل الميّت, خلف السنوات 
خلف ذاتي 
كان يومًا تافها.. حتى المساءِ 
مرت الساعات في شبّه بكاء 
كلها حتى المساء 
عندما أيقظ سمعي صوئة 
صوئة الحلو الذي ضيعدُه 
عندما أحدقت الظلمة بالأفق الرهيب 
وامَحت حتى بقايا ألمي, حت ذنوبي 
وامّحی صوت حبيبي 
حملت أصداءه كف الغروب 
لمكان غاب عن أعين قلبي 


غاب لم تبق سوی الذکری وحبي 


وصدی یوم غریب 


عبثًا أضرَعٌ أن يرجع لي صوت حبيبي 
أغنية الهاوية 


مججت الزوايا التي تلتوي 
وراء النفوس 
وراء بريق العيون 
وأبغضت حتى السكون 
وتلك المعاني التي تنطوي 
عليها الكؤوس 


معاني الصدى والجنون 


معاني الخطايا التي ثبرق 
بريق النجوم 


وفي لمسها اللهبُ المُحرق 
ولون الهموم 
كرهت الجفون التي تسر 
وخلف سماء ابتساماتها 
لهيب الحقود 
كرهت الأكفً التي تعصرٌ 
وخلف حرارة رعغشاتها 
جموذ كذلٌ الحياه 
على جُثة تحت بعض اللحود 


تعيٿ بها دود في برود 


کرهت ارتعاش الشفاہ 
برجع الصلاه 
تجيش بها رّغبات دنيئة 
وعفت طموحي وبحثي الطويل 
عن الخير, والحب, والمثل العالية 
وحقرت سعيي إلى عالم مستحيل 
فخلف انخداعي تنتظرً الهاوية 
وعفت جنوني القديم وعفت الجديد 
وأودعتة في مكان بعيد 
دفنت به رَغبات البشر 
وسميتة جنة الواهمين 
رلماذا أحس الأسى والضَّجر 
وكف المطر 
?حبال الفكر 
وأين أسيرٌ وقلبي النزق 
هنالك ما زال, لا يبرد 
ولا يحترق 
?كقلب أبي الهول. أين الغد 
أحس حياتي تذوب 
قفي لحظة واحده 
ولا تسحبي يدك البارده 


فأغنية الهاوية 


ثهيب بأقدامي الشارده 
وتلوي الدروب 
قفي لحظة يا حبال الحياه 
ولا تترکيني هنا 
معلقة بالفراغ الرهيب 
فأمسي القريب 
تلاشى على آخر المنحنى 
وظلٌ غدي 
تَلنّم, ااه لو أهتدي 
قفي لحظة واحده 
ولا تسحبي يدك البارده 
فأغنية الهاوية 
ترددها الأنفس الجانية 
تكررُها في جنون 
على سمعي المجهد 
تكرَرُها لم يَعّذ لي سکون 
أكاد أسير إلى الهاوية 
مع السائرين 
وأدفْنْ آخرَ أحلامية 


الكوليرا 


سكن الليل 
أصغ إلى وقع صدى الأئات 
في عمق الظلمة, تحت الصمت, على الأموات 
صرحات تعلو, تضطرب 
حزن يتدفق, يلتهب 
يتعتّر فيه صدى الآهات 
في کل فؤادِ غليان 
في الكوخ الساكن أحزان 
في كل مكان روح تصرخ في الظلمات 
في کل مکان يبکي صوت 


هذا ما قد مَرَقَهُ الموت 


يا حزن النيل الصارخ مما فعل الموت 
طلع الفجرُ 
أصغ إلى وقع خطى الماشين 
في صمت الفجر, أصخ, انظر' ركب الباكين 
عشرةٌ أمواتٍ, عشرونا 
لا ثخص أصخ للباكينا 
اسمع صوت الطقل المسكين 
مَوتی, مَوْنّی, ضاع العدد 
مَوْتی, موئی, لم يبق غد 
في کل مکان جس يندب محزون 
لا لحظة إخلادِ لا صمت 


هذا ما فعلت كف الموت 


تشكو البشريّة تشكو ما يرتكب الموت 
الكوليرا 
في كهف الرعب مع الأشلاء 
في صمت الأبد القاسي حيث الموت دواء 
استيقظ داء الكوليرا 
حفذا يتدفق موتورا 
هبط الوادي المرح الوضاء 
يصرخ مضطربًا مجنونا 
لا يسمَعَ صوت الباكينا 
في كل مكان خلف مخلبُةُ أصداء 
في كوخ الفلأحة في البيت 


لا شيءَ سوى صرَخات الموت 


في شخص الكوليرا القاسي ينتقم الموت 
الصمت مرير 
لا شيءَ سوى رجع التكبير 
حتی حَقارُ القبر ثوّى لم يبق نصير 
الجامع مات مؤذنة 
المت من سيوؤبثة 
لم يبق سوی نواح وزفیر 
الطفلٌ بلا أم وأب 
وغدا لا شك سيلقفة الداء الشرَيرُ 
يا شبح الهيضة ما أبقيت 


لا شيءَ سوى أحزان الموت 


عَذ بنا يا قطارٴٌ 
فالظلام رهيبً هنا والسكون ثقيل 
عد بنا فالمدى شاسع والطريق طويل 
والليالي قصار 
عذ بنا فالرياح تنوح وراء الظلال 
وعواء الذئاب وراء الجبال 
كصراخ الأسى في قلوب البشر 
عَذ بنا فعلى المنحدر 
ترکت قدّماهُ على كل فجر أثرْ 
كل فجر تقضى هنا بالأسى والحنين 
شبح الغربة القاتلة 
في جبال الشتمال الحزين 
شبح الوحدة القاتلة 
في الشمال الحزين 
عد بنا قد سئمنا الطَوّاف 
في سُفوح الجبال وعذنا نخاف 
أن تطول ليالي الغياب 


ويغطي عواء الذئاب 


صوتنا ويع علينا الإياب 
فهناك وراءَ الجبال قلوب 
عذ بنا للذين تركناهُم في الضباب 
كل كفا تلوح في لهفة واكتئاب 
کل کف فواد 
عذ بنا يا قطارٌ, سئمنا الطْوَّاف وطال البعاذ 
وهنالك همس عميق 
لاثغ خلف كل طريق 
في شعاب الجبال الضّخام 
ووراء الغمام 
رفي ارتعاش الصنوأبر, في القرية الشاحبة 
في عُوّاء ابن آوى, وفي الأنجم الغاربة 
في المراعي هنالك صوت شَرُود 
هامس أن نعود 
فهناك بيوت أخر 
ومراع أخر 
وقلوب أخر 
وهناك عيون أبّت أن تنام 
وأكف تضم الذجَى في اضطرامْ 
وشفاهةٌ تردد أسماءنا في الظلام 
وقلوبً صي لأقدامنا في وجوم 
وتنادي النجو م 
:في أسّى وسكون 


"ومتی يا نجومْ سيذكرنا الهاربون" 


"?ومتی يرجعون'"' 
لحظة, سنعوذ 
لن يرانا الذجى ها هنا, سنعود 
سنعوذ, سنطوي الجبالً 
وركام التلال 
لن ترانا ليالي الشمال 
ها هنا من جدید 
لن يحس الفضاء المديد 
نار آهاتنا في المساء الرهيب 
في سكون المساء الرهيب 
Ro‏ 
عد بنا يا قطارَ الشمال 
فهناك وراء الجبال 
الوجوه الرقاق التي حجبَّتها الليال 
عَذ بنا, عد إلى الأذرع الحانية 
في ظلال النخيل 
حيث أيامُنا الماضية 
في انتظار طويل 
وقفت في انتظار 
تتحرى رجوع القطار 
لتسير مع السائرين 
حيث أيامنا تسأل العابرين 
واحدا, واحدا, في حنين 
"ومتى عودة الهاربين"" 


of 


حولنا هامس بالرُجوع 
ما أحب الرجوع 
بعد هذا الطوّاف الأليم 
في جديب الشعاب 
حيث تعوي الذئاب 
لنعذ, فالدٌجی بارد كالجليذ 
وهنالك خلف الفضاء البعيد 
أذرعٌ دافئة 
لنعذ فالجبال تكشْرُ عن ليلها المظلم 
وهنالك خلف الذجَى المبهم 
صوت أحبابنا, في الظلام السحيق 
نابضًا بالحنين العميق 
صوئهم مثقلاً بالعتاب 
صونهم رذدته الشَعاب 
صوتُهم في سكون المكان 
دائ کالزمان 
لنعذ قبل أن يقضي الأفعوان 
بفراق طویل, طویل 
عن ظلال النخيل 
عن أعزائنا خلف صمت القفار 
عد بنا يا قطار 
فالليالي قصار 


وهنالك أحبابنا في أسّى وانتظار 


إلى العام الجديد 
يا عام لا تقرب مساكننا فنحن هنا طيوف 
من عالم الأشباح, ينكرُنا البشر 
ويفر متا الليل والماضي ويجهلنا القدر 
ونعيش أشباحا تطوف 
نحن الذين نسير لا ذكرى لنا 
لا حلم, لا أشواق تُشرق, لا مُنى 
آفاق أعيننا رماد 
تلك البحيرات الرواكدُ في الوجوه الصامتة 
ولنا الجباه الساكتهة 
لا نبض فیها لا اتقاذ 
نحن العراة من الشعور, ذوو الشفاه الباهتة 
الهاربون من الزمان إلى العدم 
الجاهلون أسى الندم 
نحن الذين نعيش في ترف القصور 
.ونظل ينقصنا الشعور 
ولا ذکریات 
,نحيا ولا تدري الحياة 
نحيا ولا نشكو, ونجهل ما البكاءٌ 
ما الموت, ما الميلاد, ما معنى السماء 
E‏ 
يا عام سرْ, هو ذا الطريق 
يلوي خطاك, سى نؤمل أن ثُفيق 


نحن الذين لهم عروق من قصب 


.بیضاءٌ أو خضراء نحن بلا شعور 
الحزن نجهله ونجهل ما الغضب 
ما قولهم إن الضمائر قد تثور 
ونود لو متنا فترفضنا القبور 
ونود لو عرف الزمان 
يومًا إلينا دربه كالآخرين 
إلو أننا كنا نؤرخ بالسنين 
لو أننا كنا نقيّد بالمكان 
لو أن أبواب القصور الشاهقات 
,كانت تجيءَ قلوبَنا بسوى الهواء 
لو أننا كنا نسير مع الحياة 
نمشي, نحس, نری, ننام 
وينالنا ثلج الشتاء 
ويلف جبْهتنا الظلام 
أواه لو كنا نحس كما يحس الآخرون 
وتنالنا الأسقام أحياتا وينهشنا الألم 
لو أن ذكرَّى أو رجاء أو ندم 
يومًا تسد على بلادتنا السبيل 
لو أننا نخشى الجنون 
ويثير وحشتنا السكون 
لو أن راحتنا یعگرها رحیل 
.أو صدمة أو حزن حب مستحيل 


أواه لو كنا نموت كما يموت الآخرون 


[ صور من زقاق بغدادي ] 
ذھبت ولم َشحَب لھا خد ولم ترجف شفاهُ 
لم تلمع الأبواب قصة موتها ثرْوّى وروی 
لم ترتفع أستار نافذة تسيل أسّى وشجوا 
لتتابع التابوت بالتحديق حتى لا تراه 
إلا بقيّة هيكل في الدرب رعشن الذكر 
نبا تعثر في الدروب فلم يجذ مأوٌى صداه 
فأوّى إلى النسيان في بعض الحُقر 
.يرثي کآبته القمَر 
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والليل أسلم نفسدَة دون اهتمام, للصباح 
روأتى الضياء بصوت بائعة الحليب وبالصيام 
ربمُوَّاء قط جائع لم تق منه سوى عظام 
,بمشاجرات البائعين, وبالمرارة والكفاح 
,بتراشق الصبيان بالأحجار في عرض الطريق 
,بمسارب الماء الملوّث في الأزقة, بالرياح 
تلهو بأبواب السطوح بلا رفيق 


في شبه نسيان عميق 
صلاة الأشباح 
تململت الساعة البارده 


على البرج, في الظلمة الخامدة 


ومذت يدا من تحاس 


يدا كالأساطير بوذا يحركُها في احتراس 
يد الرُجل المنتصب 
على ساعة البرج, في صمته السرمدي 
يحذق في وجمة المكتئب 
وتقذف عيناه سيل الظلام الذجي 
على القلعة الراقده 
على الميتين الذين عيونهم لا تموت 
:وقالت يد الرّجل المنتصب 
"!صلاڈ, صلا" 
Ro‏ 
ودبت حیاه 
هناك على البرأج, في الحرّس المثعبين 
فساروا يجرّون فوق التّرّى في أناه 
ظلالهم الحانيات التي عقفثها السنين 
ظلالهُمٌ في الظلام العميق الحزين 
وعادت يد الرجل المنتصب 
"إئشیر: "صلا صلاه 
رفيمتزج الصوت بالضجة الداوية 
صدى موكب الحرّس المقترب 
یذق على کل باب ویصرخ بالنائمین 
فیبرڑ من کل باب شبح 
,هزیل ثحب 
َج رمَا السني 


يكاد الأجى ينتحب 


على وجهه الجُمْجُمِي الحزين 
Hof‏ 
وسار هنالك موكبُهم في سُکون 
يدبّون في الطرقات الغريبة, لا يذركون 
?لماذا يسیرون? ماذا عسى أن يكون 
تلوت حواليْهمٌ ظلمات الدروب 
أفاعي زاحفة ونيوب 
وساروا يجرّون أسرارَهُم في شحوب 
,وتهمس أصواتهم بنشيدٍ رهيب 
رنشيد الذين عيونهم لا تموت 
نشيد لذاك الإله العجيبُ 
وأغنية ليد الرّجل المنتصب 
على البرج كالعنكبوت 
يڏ من نحاس 
يحرکها في احتراس 
فترسل صيحتها في الدياجي 
''صلاڈ, صلا" 
Hof‏ 


وفي آخر الموكب الشَبَحي المُخيف 


و ره 


0 


رأی حارس شبَحیْن 
?یسیران لا يذرکان متى كان ذاك وأيْن 
تحر الرّياح ذراعيهما في الظلام الكثيف 
وما زال في الشَبّحين بقايا حياهْ 
ولكنَ عينيهما في انطفاء 


""ولفظ "صلاة صلا 


يضج بِسَمَعَيّهما في ظلام المساء 
Ro‏ 
'"ألست ترى'" 
"إخڌههما" 
ثم ساد السكون العميق 
ولم يبق من شبح في الطريق 
Ro‏ 
وفي المعبّد البرهمي الكبير 
وحيث الغموض المثير 
وحيث غرابة بوذا تلف المكان 
يصلي الذينَ عيونهم لا تموت 
ويرقبهم ذلك العنكبوت 
,على البرج مستغرَقا في سكوت 
فيرتفع الصوت ضخْمًا, عميق الصدى, كالزمان 
ويرتجف الشلّبّحان 
Ro‏ 
"من القلعة الرطبة الباردة" 
"ومن ظلمات البيوت'" 
"من الشرف الماردهة' 
"من البرج, حيث يد العنبكوت'" 
"شير نا في سکوت'"' 
"من الطرقات التي تعلك الظلمَة الصامتة" 
"أتيناك نسحب أسرارتا الباهتة" 
"أتيناك, نحن عبيد الزمان'" 


"وأسرّاه نحن الذين عيونهم لا تموت'" 


چس 


"أتينا نجُرّ الهوان" 
"ونسألك الصقح عن هذه الأعين المذنبة'" 
"ترسب في عمق أعماقها كل حزن السنين'" 
"وصوت ضمائرنا المُتَعَبَه'" 
"أجش رهيب الرّنين" 
"أتيناك يا من يدر السُهاذ'" 
"على أعين المذنبين'" 
"على أعين الهاربين'" 
"إلى أمسهم ليلوذوا هناك بتل رمَاذ'" 
"من الغد ذي الأعين الخضر. يا من نراه" 
"صباح مساءَ يسوق الزمان"" 
"يحدق, عيناه لا تغفوان'" 
"وکقاه مَطویتان'" 
"على ألف سرّ. أتينا ثمرّغ هذي الجباه'" 
"على أرض معبده في خشوع'" 
"نناديه, دون دموع'"' 
"!ونصرخ: آه'"' 
'"تعبْنا فدعنا ننام'" 
"!فلا نمع الصوت يَهتف فينا: "صلاه"'" 
"إذا دقت الساعة الثانية" 
"ولا يطرق الحرَّس الكالحون'" 
"على كل باب بأيديهم الباليه'" 
"وقد أكلثها الفرون"'" 
"ولم بق منها سوى كومة من عظام'" 


"..تعبنا... فدعنا نناد" 


"ننام, وننسى يد الرجل العنكبوت"'" 
"على ساحة البرج. تنش فوق البيوت'" 
"تعاويذ لعنتها الحاقده"' 
"حنانك بوذا, على الأعين الساهده" 
"ودعها أخيرًا تموت'" 
of‏ 
وفي المعبد البرهمي الكبير 
تحرك بوذا المثير 
ومد ذراعيه للشبحين 
يُبارك رأسيهما المَثْعيْن 
ويصرخ بالحَرَّس الأشقياء 
وبالرّجُل المنتصب 
,على البرج في كبرياء 
"!أعيدوههما'" 
ثم لف السكون المكان 
,ولم يبق إلا المساء 


وبوذا, ووجه الزمان 


دكان القرائين الصغيرة 


في ضباب الحلم طوَفت مع السارين في سوق عتيق 
غارق في عطر ماء الورد, وامتذ طريقي 
وسع الخُلم عيوني, رش سرا في عروقي 
ثملت روحي بأشذاء التوابل 


و صنادیق العقيق 


ووبألوان السجاجيد 
,بعطر الهيل والحثاء 
بالآنية الغرقى الغلائل 
سرقت روحي المرايا, واستدارات المكاحل 
كنت نشلوى, في ازرقاق الخُلم أمشي وأسائل 
أين دقان القرائين الصغيره 


أشتري من عنده في الحلم قرآنًا جميلاً لحبيبي 


TE 


من مطار الأمس والذكرى حبيبي 
يتوارى وجهه خلف التواءات الدروب 
Hof‏ 
,سرت في السوق 
,إذا مر بقربي عاب ما 
أتمهل 
:ثم أسأل 
سيدي في أي دان ترى ألقى القرائين الصغيره 
أي قرآن, سواء أحواشيه حروف ذهبيّة 
أم نقوش فارسية 
أي قرآن2..... وفي حلمي يقول العابرٌ 
(لحظة يا أخت, قرآنك في آخر هذا المنحنى, في (مندلي 
(اسألي عن (مندلي 


فهو دكان القرائين الصغيره 


...ويغيب العابرٌ 
...وجهه في الخُلم لون فاتر 
(ثم أمضى في الكرى باحثة عن (مندلي 
حيث أبتاع بما أملك قرآتًا وأهديه حبيبي 
حينما يرحلٌ عني في غد وجه حبيبي 
وتغطيه المسافات وأبعاد الدروب 
حيث أبتاع من الدكان قرآتا صغيرًا لحبيبي 
ثم أهديه له عند الوداع 
ليخټي ضوءه في صدره برعم طيب 
وليؤويه إليه حرز حبي 
ووعصافيري المشوقات 
وتلويح ذراعي 
واختلاجات شراعي 
of‏ 
سرت في حلمي في السوق قريره 
أسرت روحي السجاجيذ الوثيره 
وأواني عطر ماء الورد, والكعبة صورهة 
ونعست ألوانها في حضن حانوت 
وفي حلمي مضيت 


في دمي شوق لدكان القرائين الصغيره 


بقرائين كثيرات, وأختارٌ أنا منها, وأهدي لحبيبي 
في صباح الغد قرآنًا, ويؤويه حبيبي 


صدرَه تعويذة تدرأ عنه الليل والسنعلاة في أسنقاره 


تزرع اسم الله في رحلته, تسقیه من آسراره 
of‏ 
كان كل الناس لي يبتسمون 
وعلى لهفة أشواق سوالي ينحنون 

زرعوا حلمي ورودا 

وسنّعوا السوق زوايا وحدودا 

كلهم انوا يشيرون إلى بعض مكان غامض إذ يعبرون 
:يهمسون 
(اسألي عن (مندلي 
(ابحڻي عن (مندلي 
دكَة في آخر السوق وئلفين القرائين الصغيره 
أطعموا قلبي من نكهة كشب عنبريّات كثيره 
بينها ألقى عصافيري القرائين الصغيره 
حيث أختارُ وأهدي لحبيبي 
واحدا يحميه من ليل الدروب 
ووشايات المغيب 
واحدا يحمله في الطائره 
باقة من زنبق الله, وسحبًا ماطره 
of‏ 
?(سرتٌ طول الليل في حلمي, ولكن أين ألقى (مندلي 
رشعب السوق حناياه 
,ترامی 
ن 
صار عشرین, دوربًا وزوایا 


وفروعًا وخبايا 


حيرتي أبصرتها طالعة من قعر آلاف المرايا 
قذفتني الامتدادات ومصتني الحنايا 
وأنا أشرب كوبًا فارغا, والسوق مُجَهذٌ 
تحت خطوي, ودمي يلهث شوقا 
وأنا أعطش في أرض الرؤى, أذرعها غربًا وشرقا 
لست أسنقى, لست أمنقى 
( اع مني زدلي 
ضاع, لا القرآن, لا الأشذاء لي 
ما الذي بعد عطوري, وقرائيني قى 
Ro‏ 
مر بي في سوق حلمي ألفُ عابر 
(كلهم قالوا: - وراء المنحنى التاسع يحيا (مندلي 
حيث قرآني وعطري المتناثر 
(حيث ألقى (مندلي 
مندلي) يا آنهرا من عَسَل) 
یا نی منتثرًا فوق بیادر 
يا شظايا قمر مغتسل 
رفي دمو عي 
يا أزاهيرُ من الياقوت نامت في غدائرُ 
يا هتافات أذان الفجر من فوق منائر 
(مندلي) يا (مندلي) 
اسمه فوق الشفاه 


,فلة غامضة اللون 


4 


,وشمع 
وتراتیل صلاه 
وزروع ومیاه 
وأنا مأخوذة الأشواق أدعوه ولكن لا أراه 
ونا من دون قرآن حبيبي 
ومع الفجر سيرحل 
في انبلاج الغسق القاني حبيبي 
وشفاهي صلوات تترسّل 
وعناقید دموع تتهدل 
(انبثق يا عطش السوق انبثق يا (مندلي 
يا قرائين حبيبي 
يا ارتعاش السنبل 
في حقول الحلم من ليلى العصيب 
Hof‏ 
?أين مني (مندلي)? والبائع المصروع من عطر القرائين 
?ذاهلاً مستغرقا في حلم 
ضائعَا هيمان مأخوذا بأفق مبهم 
یتشاجی, وجده سر وتلوین 
صاعدا من وله في عالم من عنبر مضطرم 
تائها من شوقه عبر بساتین 
عطشات النخل, والقرآن في تمُوزها أمطار تشرين 
مندلي) یا ظمأی يا جرح سگین) 
في خدود وشرایین 
Hof‏ 


وطريقي نحو دكان القرائين الصغيرة 


فيه وراد لھا عطر عجیب 
,كل من ذاق شذاها تائة 
ومنسرق الروح 
لا يؤوب 
مندلي يا حقل نسرين 
ذقت أسرارك واستبعدت كوبي 
لم أعد أعرف فجري من غروبي 
وتو اجذت وضيَعت دروبي 
ووتشوقت لقرآن, على رفك غافٍ 
أشتريه لحبيبي 
Ro‏ 
وسمعت العابرين 
يصفون المخزن المنشود: تسري فيه أصداء 
وتلاوین, وموسیقی وأضواءٍ 
تصرع السامع صرعا باختلاجات حنين 
وشموع ودوالي ياسمين 
آه لو ني وصلت 


,آہ حتی لو تمزقت 


لو تذوقت العطورَ الساربات 
حول دكان القرائين الصغيرة 
,آه لو أمسكت في كقي قرآنا 


کدوري حنون القسمات 


وواحد من ألف قرآن حواليه ضباب 
ووشذی ورد 
وموسیقی مثیره 
ليس يقوّى قط إنسان بأن يصغي إليها 
يسقط الصاحي صريعًا, غير واع, ضائعًا في شاطتيها 
آه لو أني أطبقت عليه شفتَيا 
هو قرآن حبيبي 
آہ لو لامست رياه بأطراف يديا 
هو وردی, وامتلائي, ونضوبي 
والنشيد المحرق المخبوء في قعر دمي, في مفلتيا 
of‏ 
وانتهى السوق وفي حلمي يَنست 


وعلى دكَة آمالي الطعينات جلست 


لم يعد في السوق من ركن قصي 
...لم أقلبة... وتاهت (مندلي 

واختفت في ظل غابات سکون بدي 
لم يدع يأسي حتى سحبة القوس على الأوتار لي 
ضاع حتى الظل مني, وتبقت لي روّى من طلل 

رأين أبوابك يا ترتيلتي 
(يا (مندلي 
يا عطور الهيل والقرآن يا وجه نبي 
يا شراعا أبيضًا تحت مساء عنبي 


of 


وٳڏن ماذا سأهدي لحبيبي 
?في غد حين يسافر 
فرغت كفي من القرآن غاضت في صحاراي المعاصر 
وخوى خذاي إلا من غلالات شحوبي 
وحبيبي سیغادر 
...دون قرآن, هديه 
غضة تلمس خذيه كما يلمس عصفور مهاجرْ 
جبهة الأفق برشات غناءِ عسلیۀ 
وحبيبي سیسافر 
خاوى الكف من القرآن, من عطر البيادر 
وحكايات المنائر 
وأنا أبقی شجیه 
كظهيرات من الحزن عرايا غيهبية 
(ضاع قرآني, وضاعت (مندلي 
واختفی وجۀ حبيبي 
وامتدادات سهوب وسهوب 
(فوداعا يا قرائیني, وداعا (مندلي 
وإلى أن نتلاقى يا حبيبي 


وإلى أن نتلاقى يا حبيبي 


عرباء 
أطفئ الشمعة واتركنا غريبين هنا 


?نحن جزءان من الليل فما معنى السنا 


يسقط الضوء على وهمين في جفن المساء 
يسقط الضوء على بعض شظايا من رجاء 
:سيت نحن وأدعوها أنا 
مللاً. نحن هنا مثْل الضياء 
غُربَاء 
اللقاء الباهت البارذ كاليوم المطير 
كان قتلاً لأناشيدي وقبرًا لشعوري 
دقت الساعة في الظلمة تسعًا ثم عشرا 
وأنا من ألمي أصغي وأحصي. كنت حيرى 
أسأل الساعة ما جذوى حبوري 
ران نكن نقضي الأماسي, أنت أذرى 
غرباءِ 
مرت الساعات كالماضي يُغشتيها الذبول 
كالغدٍ المجهول لا أدري أفجرٌ أم أصيلُ 
مرت الساعات والصمت كأجواء الشتاء 
خلئۀ يخنق أنفاسي ويطغى في دمائي 
خلتۀ نبس في نفسي يقول 
أنتما تحت أعاصير المساءِ 
غرباء 
أطفئ الشمعة فالرُوحان في ليل كثيف 
يسقط النورُ على وجهين في لون الخريف 
أو لا ثبْصرُ? عينانا ذبولٌ وبرود 
أوّلا تسمع? قلبانا انطفاء وخمود 
صمتنا أصداء إنذار مخيف 


ساخرٌ من أننا سوف نعود 


غرباء 
?نحن من جاء بنا اليوم? ومن أين بدأنا 
لم يكن يَعرفنا الأمس رفيقين.. فدعنا 
نطفر الذكرى كأن لم تك يومَا من صبانا 
بعض حب نزق طاف بنا ثم سلانا 
آه لو نحن رَجَعنا حیث کنا 
قبل أن تفتى وما زلنا كلانا 


غرباء 


أنا 
الليل يسأل من أنا 
أنا سره القلق العميق الأسود 
أنا صمئة المتمرد 
ولفقت قلبي بالظنون 
وبقيت ساهمة هنا 
أرنو وتسألني القرون 
?أنا من أكون 
والريح تسأل من أنا 
أنا روخها الحيران أنكرني الزمان 
أنا مثلها في لا مكان 
نبقی نسيرُ ولا انتهاء 
نبقی نمر ولا بقاء 
فإذا بلغنا المّذحنى 


خلناه خاتمة الشقاء 


إفاذا فضاء 
والدهرُ يسأل من أنا 
أنا مثلة جارة أطوي عُصور' 
وأعود أمنحها النشور 
آنا أخلق الماضي البعيد 
من فتنة الأمل الرغيذ 
وأعود أدفة أنا 
لأصوغ لي أمسًا جديد 
غذه جلید 
والذات تسأل من أنا 
آنا مثلها حيرّى أحذق في ظلام 
لا شيءَ يمنحني السلام 
أبقى أسائل والجواب 
سیظل یحجبه سراب 
وأظلٌ أحسبُة دنا 
فإذا وصلت إليه ذاب 


وخبا وغاب 
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